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  عر العربيّ 

 ابقصیدة ربیع الجزائر لبدر شاكر السیَّ 

The aesthetics of the presence of the algrian revolution in the 

Study of stylitic structures in the poem the spring of  

 الجزائر/ جامعة بومرداس

تقوم القصیدة الحدیثة في تشكیل بنیتها على عناصر أساسیة، الصوت، الإیقاع، المعجم 

في الشّعري التركیب والدلالة، وهي أدوات لغویّة وتعبیریّة تساعد المبدع على نقل مشاعره للتأثیر 

بدر شاكر شاعر بلاد الرافدین عراء العرب من ذلك 

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان جمالیات حضور الثورة الجزائریة في شعره مع التركیز على 

وقد توزع البحث . متخذین أنموذجا لذلك قصیدة ربیع الجزائر

البنیة الصوتیّة نحلل فیها صفات الأصوات وتشكلها، والإیقاع الموسیقي 

المستخدم، والبنیة المعجمیّة ندرس فیه الحقول الدلالیة المسیطرة على النّص، أمَّا البنیة التركیبیّة 

 .ظاهرة التكرار والانزیاح التصویري 

الثّورة الجزائریّة، التحلیل الأسلوبيّ، البنیة الصوتیّة، البینة التركیبیّة، الصورة 

Summary:  

   The modern poem is based on basic elements in shaping its 

structure such as: Sound, rhythm, 

which are linguistic and graphical tools that help creator to transfer his 

feelings to influence the reader. The Algerian revolution caught the interest 
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             هدى عماري

تقوم القصیدة الحدیثة في تشكیل بنیتها على عناصر أساسیة، الصوت، الإیقاع، المعجم 

الشّعري التركیب والدلالة، وهي أدوات لغویّة وتعبیریّة تساعد المبدع على نقل مشاعره للتأثیر 

عراء العرب من ذلك القارئ، ولقد حظیت الثورة الجزائریة باهتمام الشّ 

  .ذي  احتفى بها بأكثر من قصیدة

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان جمالیات حضور الثورة الجزائریة في شعره مع التركیز على 

متخذین أنموذجا لذلك قصیدة ربیع الجزائرالظواهر  الأسلوبیة الموظفة انطلاقا 

البنیة الصوتیّة نحلل فیها صفات الأصوات وتشكلها، والإیقاع الموسیقي :على المحاور الآتیة

المستخدم، والبنیة المعجمیّة ندرس فیه الحقول الدلالیة المسیطرة على النّص، أمَّا البنیة التركیبیّة 

ظاهرة التكرار والانزیاح التصویري  اماط التراكیب ودلالتها ونتناول فیهفنخصصها للبحث في أن

الثّورة الجزائریّة، التحلیل الأسلوبيّ، البنیة الصوتیّة، البینة التركیبیّة، الصورة الكلمات المفتاحیة 

  الشّعریّة، الإیقاع الداخليّ والخارجيّ     

The modern poem is based on basic elements in shaping its 

structure such as: Sound, rhythm, Poetic lexicon, structure and semantics 

which are linguistic and graphical tools that help creator to transfer his 

feelings to influence the reader. The Algerian revolution caught the interest 
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دراسة البنى الأسلوبیّة

The aesthetics of the presence of the algrian revolution in the 

Study of stylitic structures in the poem the spring of algeria

of Badr Chaker Siab

 

هدى عماري .د

  

 

  

  الملخص

تقوم القصیدة الحدیثة في تشكیل بنیتها على عناصر أساسیة، الصوت، الإیقاع، المعجم   

الشّعري التركیب والدلالة، وهي أدوات لغویّة وتعبیریّة تساعد المبدع على نقل مشاعره للتأثیر 

القارئ، ولقد حظیت الثورة الجزائریة باهتمام الشّ 

ذي  احتفى بها بأكثر من قصیدةاب الّ السیَّ 

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان جمالیات حضور الثورة الجزائریة في شعره مع التركیز على   

الظواهر  الأسلوبیة الموظفة انطلاقا 

على المحاور الآتیة

المستخدم، والبنیة المعجمیّة ندرس فیه الحقول الدلالیة المسیطرة على النّص، أمَّا البنیة التركیبیّة 

فنخصصها للبحث في أن

الكلمات المفتاحیة 

الشّعریّة، الإیقاع الداخليّ والخارجيّ     

The modern poem is based on basic elements in shaping its 

structure and semantics 

which are linguistic and graphical tools that help creator to transfer his 

feelings to influence the reader. The Algerian revolution caught the interest 
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of the Arab poets among whom Badr Shaker Essayab the Iraqi poet who 

celebrated it by more than a poem. This study aims to demonstrate the 

aesthetics of the presence of the Algerian revolution in his poetry with an 

emphasis on stylistic phenomena employed from putting in a model for that 

the poem “Spring of Algeria”. The research is divided on the following 

themes: 

    The acoustic structure in which we analyze the qualities of sounds 

and how they are formed, the musical rhythm used,  the lexical structure in 

which we study the dominant Semantic fields, while -for the compositional 

structure- is dedicated to look at Compositions patterns and their 

indications and address the phenomenon of repetition and Doppler imaging. 

Key words: Algerian Revolution, Stylistic analysis, Sound infrastructure, 

Compositional structure, Poetic image, 

  مةالمقدّ 

المُطلع على الشعر العربي الحدیث في الفترة الممتدة بین الخمسینیات والستینیات من  إنّ 

 ،القرن الماضي یستوقفه الزخم الشّعري الّذي یتناول صورا للثّورة الجزائریّة من جوانب مختلفة ومتنوعة

فقد توّج الشّعب الجزائري تضحیات قرن ونصف من الزمن بثورة مباركة كان لها صدى بعید المدى، 

إلى أصول جسدت بحق عبقریة كلّ جزائري أبيّ وعمقت صدق إیمانه بقیمه الراسخة وقوة انتمائه 

بهذه عریقة متجذرة في التاریخ العربي الإسلامي، وفي المقابل نجد مواقف عربیّة داعمة متأثرة 

  .البطولات النادرة

شكلت الثورة التحریریّة المباركة ظاهرة شغلت الشعراء العرب في المشرق والمغرب، وهكذا 

وبخاصة شعراء بلاد الرافدین حیث لم یتوقف شاعر واحد عن إبداء إعجابه بالثورة اندهاشه بعنفوانها، 

حمد مهدي الجواهري، عبد الوهاب لهذا انتزعت مكانة في وجدان شعراء نذكر منهم شفیق الكمالي، م

عریة للتعبیر عن ولیس غریب أن یسخروا دواوینهم الشّ  .البیاتي، نازك الملائكة، بدر شاكر السیَّاب

ولأنّ  ؛أمجاد جیش التحریر الذي اعتبر الأنموذج المثل للكفاح الإنساني للتحرر من ربقة المستعمر

إحساسها مرهف، فهو قادر على نقل المشاعر  ،قلبها النابض ،ضمیر الأمَّة ،الشّاعر لسان حال قومه
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هذا ما یفسر شیوع أسماء  ولعلّ  .الثّوریة للقارئ ووضعه في جو المعارك في مواجهة المستعمر

عراء العرب من إبراز وقد تمكن الشّ . الأبطال والمدن وتداولتها الألسن في كل أنحاء الوطن العربي

  .جزائریة من صمود وبسالة وتحديخالدة في الثورة الالقیم ال

فبدر شاكر یعد من  ،العراق اءورة لدى شاعر من شعر سنحاول أن نقف على تجلیات هذه الثّ 

الشّعراء الّذین دعموا سجلهم الشّعري بقصائد تشید بالثورة الجزائریَّة وأبطالها؛ لأنَّه التزام بالدفاع عن 

ا ینم عن نفسه الأبیَّة الرافضة للضیم والتواقة إلى قضایا الإنسان العربي النازع إلى الحریة، وهذ

مصدر فقد وجد أن ثورة الجزائر .التحرر والاستقلال ورفع أشكال الغبن المسلط على رقاب الضعفاء

دعا إلى اقتفاء أثرها في مواجهة أوضاع المتأزمة لذا واقف التصدي لما یحصل في وطنه، مستلهام لا

    العراق الأبيّ  لشعب

 ة،ة الإیقاعیّ نیة الصوتیّ التركیز على البنیات الصغرى المشكلة للخطاب ممثلة في البوسیكون 

غوي بغیة الكشف عن آلیات التكوین الأسلوب الانزیاح اللّ مع الوقوف على التركیبیة، البنى النحویة و 

  . عريالشّ 

یشترط الحریة للتعبیر بوعي أسلوب بوصفها الكتابة الأدبیة خطورة  الشّاعر أدرك یبدو أنَّ و 

یاسي إلى فالقضیة الجزائریة انتقلت من الحراك السّ  ،وقضایاه التحرریة المصیریةعن واقع المجتمع 

ذلك ما جسدنه ، عب الجزائريذي صاحبته حركة إبداعیة متضامنة مع مطالب الشّ وري الّ الالتزام الثّ 

 ة منالذي نحسبه أنموذجا تبعه في ذلك ثلّ عراء أمثال بدر شاكر السیاب نخبة من الأدباء والشّ 

 إرهاصا وأقوى انفعالا، وأسرع حساسیة أكثر عراءالشّ " لأن .المقلّدین والمتأثرین والسائرین في ركابه

  ) 1( "غیرهم من الثوري ومدها الحیاة، بتیارات

عراء إلى ة دفعت الشّ ة الجوهریة في المجتمعات العربیّ ة والاجتماعیّ یاسیّ القضایا السّ إنَّ 

یمهد "  كونه؛رتي یتمتع بها الشّاعمعالجتها والمشاركة الفعلیة في اقتراح حلول لها نظرا للكفاءة الّ 

 ویعرض یحبونها، تيالّ  الحیاة أطوار بعض إلیهم ویبغض اس،النَّ  نفوس یثیر هلأنّ  ،وینشئها للثورة،

 والضمائر، فوس،النّ  أبواب للثورة یفتح بهذا وهو قلوبهم في ویزینها إلیهم، یحببها جدیدة مثلا علیهم

   )2( "أخرى أحیانا الإخفاق ویدركه النُجح، له یتاح والجماعات  الأفراد حیاة في الطریق لها ویمهد

  البنى الأسلوبیة في قصیدة ربیع الجزائر

النسقیة سبیلا لمكاشفة الخطاب الأدبيّ شعرا  اتخذت الدراسات النقدیة من المناهج السیاقیة و

أخذت الأسلوبیة على الولوج إلى عوالمه الداخلیة وسبر سماته الفنیة وطرائق التعبیر، وقد ونثرا و 

لا كنتاج خالص لسلسة لفظیة، ولكن باعتباره حاملا " عاتقها مقاربة التركیب اللّغوي في بعده الأدبيّ 

م الأسلوبیة تبحث عن القیّ  وبالتالي فإنَّ  )3(" لبصمات شخصیة المتكلم وملزما لانتباه المرسل إلیه

عند أصبح الأسلوب "  أنَّ  غویة حتىّ ة من خلال مدارسة الظواهر اللّ دبیَّ ة في الأعمال الأالجمالیّ 
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فالأسلوب مات العامة ولتحقیق السمات الفردیة للمؤلف، الحداثین أقرب إلى رصد الهروب من هذه السّ 

   )4( "جماعیة    الكتابة  فردي في حین أنّ  بارت عند

فیأتي التحلیل الأسلوبي وإن كان میدانها یبقى في دائرته،  ،الأسلوبیة تتجاوز الأسلوب بید أنّ 

فقرة جزء من  كلّ  جملة جزء من فقرة وأنّ  أنّ كلَّ كلمة إنّما هي جزء في جملة وأنّ كلّ  "   لیقرر

ویمكن أن تتسع . موضوع وعلى الباحث أن یدرس وظیفة كل هذه الأجزاء في سیاق العمل الفنيّ 

ة واحدة إلى البحث في دیوان كامل أو في یاق في قصیدة واحدة أو في قصَّ دوائر البحث في السّ 

  )5("أعمال المؤلف كلّها أو فن برمته حتَّى أنّه یمكن الوصول إلى الخصائص الأسلوبیة لثقافة بذاتها 

ة للخطاب ترتبط بسمات محددّة تمیزه عن غیره من الناحیة الخارجیة م الأسلوبیّ القیّ "  وعلیه فإنّ  

المحسوسة وتتجلّى هذه الخصائص في تعبیریّة الشكل الخارجي وانتظامه وتكامله، وهي ترتهن 

عن وظائفه والغرض  ینبئبتنسیق عناصر الخطاب وتجانس أجزائه، وطریقة تصمیمه وجمیع ذلك 

بتفاعله مع  لخطاب الأدبي لا یمكن أن یحقق قیمته الجمالیة إلاّ المأمول من إنتاجه، إنّ أسلوب ا

ذي تتلاءم عناصره البنیویة وخصائصه الأسلوبیة الشكلیة مع أبعاده الوظیفیة ودلالاته موضوعه الّ 

  ")6( .المضمونیة

حیث  ي علامة فارقة إبداعیا وتاریخیاهمن الشّعر السیّابي الرصین و قصیدة ربیع الجزائر و 

وهو طرح فراش المرض الذي أودى به بعد سنتین  ،نظمها الشاعر معبرا عن فرحته باستقلال الجزائر

لى الرغم من الحالة النفسیة المأزومة التي یعانیها من مرض ووحدة إلاَّ أنّه یصرخ صرخة مدویة فع

  . في وجه القوى الاستعماریة الاستبدادیة یحذوه أمل الحریة و الازدهار

ویمكن الوقوف على البنى الأسلوبیة المكونة للخطاب الشّعري ربیع الجزائر عبر المستویات 

  :  الأتیة

   العنوانأسلوبیة - 1

یشكل العنوان العتبة الأولى التي یقف أمامها القارئ قبل أن یلج عوالم النّص، ولهذا اختار 

بیع الجزائر یختزل دلالات متواریة فكان تركیب لغوي اسمي ر ، السیّاب عنوان القصیدة بعنایة شدیدة

فجر الحریة دلالة على الانتصار والإقبال على  واشراقةالتركیب الإسنادي فالربیع رمز الحیاة  خلف

الطبیعة  إیجابیّة یتفاعل معها القارئ ذلك أنَّ الرّمزیة والتفاؤل، إنّه عنوان یشع بدلالات دنیا الأمل

شاعة الأمن في بإللربیع تحشد في ذهنه خیالات خصبة على مرحلة جدیدة من تاریخ الجزائر تنبأ 

 تيالّ  الأولى الإشارة هإنَّ  عموما الأدبيّ  العمل أو بالقصید عضویة صلة ذو العنوان لأنّ ؛ كنف الحریة

 والأخیرة الأولى بطةراال هإنّ  مبدعه، إلى الأدبي العمل یبعثه الذي النداء وهو قارئه، إلى المبدع یرسلها

  )7("  والقارئ الأدبي والعمل الكاتب بین
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رجوع الحریة ونیل الاستقلال و عن زمن تساؤل الیدة من خلال یحضر الربیع داخل القص

بماذا :" الأمل یقول الشاعرالمجاهدین إلى صغارهم بعد طول انتظار، وفي هذا دفقة من الترقب و 

فالجزائر في نظر الشّاعر عانت من ویلات الظلم والاستبداد ما ینیف عن قرن و  ستستقبلین الربیع ؟

       . ثلاثین سنة من حكم استعماري غاشم خرجت منه منهكة بالتخلف والفقر و آلاف الیتامى والأرامل

فجاء  ،توظیف عناصر الطبیعة الرامزةبیتشبث السیَّاب مثل غیره من الشعراء المجددین 

الجاثم  لمحتلادد الحیاة وانبعاث الأمل في النفوس بعد ضیق العیش في ظل جالربیع موحیا إلى ت

الانطلاق من العفویة والحریة الكاملة لیجري الإبداع على " فقد كان من الضروري  .على صدر الأمة

وز للتعبیر عن الحالات أجواء خالیة من القیود والسدود، ولابّد من التماس أدوات لغویة جدیدة هي الرم

  )8(" الواضحة النّفسیّة القائمة بطریقة الإیماء بالطریقة المباشرة 

 المباشر لما في الرمز الطبیعي من إیحاء فالسیَّاب فضل الاستعانة بالرمز بدل الإفصاح

ي ، وهكذا فإنّ عنوان القصیدة یحمل المتلقشفراترموز الوقدرة على شغل بال القارئ ودفعه إلى فك 

        . إلى البحث عن ظلاله بین الأسطر الشعریّة

  :البنیة الصوتیة- 2

نركز في هذا المستوى على استخراج الخصائص الصوتیة التي شكلت ظاهرة بارزة في 

تجلى قدرة ت، ومن ثمة العمل على رصد دلالتها التي تشكل حدثا أسلوبیا، حیث قصیدة ربیع الجزائر

 هي وإنما معزولة صفة لیست"في استثمار الهندسة الصوتیة من الصوائت والصوامت  اعرالشّ 

 تستوعب وأنها . كثیرة زوایا الدوام على فیها أخرى وتتشابك اعتبارات فیها تدخل مستمرة إمكانات

 أخرى أحیاناً  وتدرس عر،للشّ  الإیقاعیة البنیة في مثلاً  تدرس.تشكیلات عدة في تدرس أخرى مكونات

 أو البلاغي التركیب من خاصة أبحاث وفي ، النحوي النظام في وتدرس كذلك الصرفي، التشكیل في

ومما لاشك فیه أنَّ للأصوات قدرة على تكثیف اللّغة وإغناء إیحاءاتها، لهذا أولى  )9( "الاستعاري

الألفاظ المعبرة بحروفها التي تنسجم مع رؤیته الفكریّة والفنیّة و تتفق مع  الشّاعر أهمیة لانتقاء

      .ه مشاعر 

والملاحظ  )ین، الهمس والجهرحروف اللّ (تي تناوبت على القصیدة الأصوات الّ  تنوعتفقد   

وبالتالي  ،شاعر یخرج حزنهال وكأنّ  ،فس من الصدرالنّ  إخراجیساعد على  صوت المدّ توظیف أنَّ 

تي یعیشها أحرف المد سهلة رقیقة لینة تتناسب مع اللوعة والوحدة الّ  ة، كما أنَّ فسیّ ینعم بالراحة النّ 

ذي یعانیه الشعب الجزائري وهي حروف تتلاءم بلا شك مع مقام وهي تنعكس على الوضع الَّ  ،السیَّاب

صوت  كما أنَّ  .ستبداد الظالمةاعر مساحة صوتیة یخرج فیها غضبه من قوى الاالقصیدة تمنح الشَّ 

  )أشلاء  أقاصي، الأعظم(الهمزة یوحي بالبروز والنتوء 
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، سلام، تسمعین، ستستقبلین، تسف، تبكین( اعر بعضا من الأصوات المهموسة واستغل الشّ    

الشعور بالسكون، كما أن تكرار حرف السین في لفظة  یبعث في القارئفالهمس صوت خفي ) اللظى

اعر نقلها إلى المتلقي، تي یرید الشّ ة الّ عوریّ في إشاعة موسیقى داخلیة تنم عن الحالة الشّ  ساهم) سلام(

مناسبة للموقف بتردد عالي وإنما جاءت ، فإن الحروف المجهورة حضرت من غیر تكلفوفي المقابل 

تحدق، تقعقع، العناقید، النجیع، (عري لدلالة على الغضب والصراخ في وجه المستعمر من ذلك الشّ 

وألمه  لسیَّابجاء لیؤكد أسى ا وهكذا نستشف أنّ اجتماع الأصوات المهموسة والمجهورة )تقرعه

    . لمعاناة الضعفاء العزل من أبناء الجزائر في مواجهة قوى المستعمر الفرنسي

من أجل التنویع في الإیقاع بتكرار  التجانس الصوتياعر اشتغل على شّ الا یلاحظ أن مك

فتكرار التاء والقاف والعین في ) مفتحة الباب تقرعه الریح في آخر اللیل قرعا(معین  حرف وفق نسق

تي یمنحها للنص وتبیان الدلالة النفسیّة الّ سطر شعري واحد أكثر من مرة زاد من إیقاعیة القصیدة 

. والحزینة على أرامل الشهداء و صغارهم حیث یترجم مشاعر السیَّاب، الساخطة على المستعمر،

   .ذي فاضت به نفسه إلى نفوس المتلقینوبالتالي نقل هذا التأثیر العاطفي الّ 

نظرا لمرونة التعامل معه اعتمد السیَّاب على بحر المتقارب فقد  المستوى الإیقاعيعلى  أمَّا   

استیعابه للحالات النفسیة التي یعیشها الشاعر والمعبرة عن الفرح تارة وعن الحزن تارة أخرى بحسب و 

ذي انتهجه وطبیعة الموضوع وقدرتها على التفاعل مع النمط القصصي الّ  الجملة الشعریةمقتضیات 

الوزن العروضي  نَّ لأ؛ و المرتكز على امتداد النّفس وتسارع الأحداث الشاعر في المقطع الثاني والثالث

توارد مقطعي محدِّد للبیت الشعري لا یخضع بالضرورة لعدد المقاطع وإنمَّا لتكرارها في  "في حقیقته 

ى قصیدته بسطر یتكون من أربع تفعیلات وحافظ على هذا النظام حتّ فكان أن استهل  )10(" القصیدة 

في ما نوضِّحه  ذاهو تصاعد تدریجیا، السطر الخامس لیتكون السطر السادس من تفعیلتین ثم أربع فت

    :التاليالمثال 

  سلاما  بلاد اللظى و الخراب

//0/0//.0/0//.0 /0.//0 /  

  فعول فعولن    فعولن   فعولن

  لأنَّه أسهل البحور الشّعریّة على الإطلاق ؛لبحر المتقاربلإیقاع العروضي اختیار وقد جاء ا   

وعلیه یكون الإیقاع العروضي الموظف لم تتكرر بترتیب معین  )فعولن(كونه یتكون من تفعیلة واحدة 

 ،ابلمعاني الانفعال الذي عایشه السیَّ  یحمل دلالات إیحائیةلیضفي زینة موسیقیَّة خارجیَّة، وإنّما  تیأ

أسر  عاوجألم عند الحدیث عن الأوهو یتلقى نبأ استقلال الجزائر، وما یعتصر قلبه من آهات حزن و 

   .والمرضالوحدة  حالته النفسیة وهو یعاني الشهداء وهذا ما یتقاطع 
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ولم یخرج السیّاب عن عادة الشعراء المجددین من شعر التفعیلة حیث عمد على تنویع 

( القوافي مما زاد من إثراء النغمات الإیقاعیة و أشاع تلوینا صوتیا سیطر على الجو العام للقصیدة،

 /الجبال /تخاف /المطلا /تولى /الصدید/قتلى  /لیلا  /الجذور /شهید/الحدید/ ورللبذ/ السحاب/القبور

  )...الدالیة البالیة/الربیع  /الرمال

ؤدي دورا في ت، وهي بذلك توالي القوافي المتنوعة في تحقیق اتساق وانسجام وتماثل عدسا

 أسلوبیة على مستوى الإیقاعوالذي ساهم في إنجاز جمالیات  القصیدة،تناسق النغم المهیمن على 

، فقد اعتمد الشّاعر في البدایة على تناوب حرفي الراء والباء خاصة على مستوى الحرف الأخیر

وهذا ما أحدث توترا إیقاعیا  ،المسبوقة بحرف لین ال وبعده اللاما حرف الدّ متلاهیسبقهما حرف مد 

الإمدادات یرید نقله للقارئ عبر تلك ما و  ،اعرالتي یعیشها الشّ  والحالة النفسیة یتلاءم وجو القصیدة

كما استعان ا یختلج في نفسه من مشاعر متناقضة بین فرح وحزن،ة في محاولة للتنفیس عمَّ الصوتیّ 

ین شكل ظاهرة في المقطع الثالث من الهمزة بعد مد اللّ  غیر أنَّ  )العین والنون والمیم( بحروف أخرى

 باستخدام حروف لیختم النَّص )أثوابها/الغطاء/ ءالعنا/ أبوابها/ المساء(القصیدة 

على نفسیة مؤثرا  والتي تشكل نغما )سلاما/الأیامى/ الفراق/الیتامى/العیون/القرون/الرفاق/جدید/البعید(

  .المتلقي

  الدلالیة لمعجمیةالبنیة ا- 3

تنصب دراسة هذه البنیة على رصد الحقول المعجمیة داخل هذه القصیدة، متسائلة عن 

الدلالات التي تولدها تلك الحقول للتعبیر عما یرید الشاعر إیصاله إلى متلقیه، ودورها في نسج 

مدارسة البنیة المعجمیة قمنا بإحصاء حقولها وخلصنا إلى  ن منمكحتى نتالدلالة المحوریة للقصیدة و 

  : أنَّها تنقسم إلى

الحدید، القتلى، شهید، المجاهد، اللهیب، (نذكر منها یندرج تحته مجموعة من الكلمات  :الثورةحقل  

  )، حمیما من اللعناتالدماء، الثكالى

الریح، الربیع،  ( استعان ببعض ألفاظ الطبیعة اعر بالمذهب الرومانسينظرا لتأثر الشّ  :حقل الطبیعة

   )الجبال، الدالیة، العناقید، الرمال، السحاب، ثرى، الغیث، نافورة

  ) جراحا، درب حزین، غیظ دفین بكینا، فتخفت، النوى، العناء، تبكین، ( وفیه نجد: حقل الحزن

  . )هتاف، تستقبلین الصباح، هدیةتبشر ، ضاحكا، ترفرف، ( :حقل الفرح

علیها نظام القصیدة، نلحظ أنها بني عبر هذا الإحصاء الأولي لأهم الحقول المعجمیّة التي     

یبدو أنّ ذات الشاعر هي الرابط الأساس، فالسیَّاب وهو حقول متنوعة ، فما العلاقة التي تربطها؟ 

ة كان لابدّ له من الاستعانة بألفاظ من الطبیعة في تأكید لتوحد عناصر یتحدث عن الثورة الجزائریّ 

نفسیة  وواضح أنّ . الطبیعة مع قیم الثورة التحریریة ومبادئها في مواجهة قوى الطغیان والاستبداد
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تختلط في جعلت مشاعر الفرح والحزن  المأزومة، وهو یعیش إحساس حاد بالغربة والعزلة اعرالشّ 

مة، وهذا ما عبرت عنه الألفاظ التي اكتسبت مدلولات خاصة داخل السیاق الشعري، ذاته المتأل

، تي ألمت بالجزائریین لعقود طویلةة الّ لكلمات تعبر عن حزنه للمأساة الإنسانیّ  هحشدویتجلى ذلك في 

الذي اختاره تنتظر رجوع زوجها في صورة أم الصغار، وهي  اللوحة المأساویةواستطاع تجسید تلك 

القدر أن یستشهد في ساحة الشرف، وفي المقابل هذا الإحساس المریر تختلج نفسه مشاعر الحبور 

وبالتالي . رعند تصور فرحة الأطفال بانتصار الثوار ورجوع المجاهدین الباسلین مكللین برایات النّص

یقتضي من الملتقي خفیا ة في النّص التي تضفي بعدا دلالیا تظهر القیمة الفنیة للحقول المعجمی

وفي الوقت نفسه یؤكد  ،إعمال ذهنه في إیجاد وشائج الصلة بین الألفاظ المنتمیة إلى الحقل ذاته

، وتعكس مكنوناته المناسبةالدلالي للألفاظ  اصیة اللّغة وكفاءته في التوظیفتحكم الشّاعر في ن

الروحیّة والنّفسیّة واتجاهه الفني خاصة ما تعلق باستنطاق ألفاظ من الطبیعة جریا على عادة الشّعراء 

   .الرومانسیین

   ةالتركیبی بنیةال- 4

غویة من حیث الطول والقصر، الاسمیة والفعلیة، نقوم في هذا المستوى بدراسة التراكیب اللّ 

من جانب وتحلیل التراكیب بلاغیا من جانب ، التعریف والتنكیر، التأنیث والتذكیر التقدیم والتأخیر

یتعین علینا إذن استخراج . لا یسعنا للتطرق إلى كل المظاهر النحویة والصرفیة ؛ ولأن المقام هناآخر

ى وضیح ذلك نقسم النّص إلولت ،من خلال الوقوف على بناء الجمل ووظائفهاالعناصر الأكثر أهمیة 

  وحدات شعریَّة

   : یقول الشاعر المقطع الأول في 

/ أتى الغیثُ وانحلّ عقد السحاب/ ومأوى الیتامى وأرض القبور،/ سلاماً بلاد اللظى والخراب 

/ بقایا شهید/ على حمرة الفجر تغسل في كلّ ركنٍ / وذاب الجناح الحدید/ فروّى ثرى جائعاً للبذور

وتنفث / وأشلاء قتلى/ وتزرع لیلاً / وما عاد صبحك ناراً تقعقع غضبى/ وتبحث عن ضامئات الجذور

لدیكِ یبشّر أن الدجى / وأصبحتِ في هدأةٍ تسمعین نافورةً من هتاف/ قابیل في كلّ نارٍ یسفّ الصدید

فتأوي إلى / بتكبیرةٍ من ألوف المآذن كانت تخاف/ وأصبحتِ تستقبلین الصباح المطلاّ / قد تولّى

   )11(تبرقع أصداءها بالرمالِ / عاریات الجبالِ 

ل، وإن كان تي شكلت ظاهرة في المقطع الأوَّ الّ ة الجمل الفعلیَّ  فالشّاعر وظ ما یلاحظ أنَّ 

یلقي فیها التحیة للجزائر بلاد الثوار وموطن الأحرار تواقة إلى استهلال القصیدة بجملتین اسمیتین 

والغالب علیها الأفعال الماضیة ة الة على الحركة والحیویّ الدّ ة الحریة ثم یباشر استخدام الجمل الفعلیَّ 

 .والّتي أفادت معنى التحول والانتقال من حال إلى آخر) تولىأتى، انحل، ذاب، عاد، أصبحت، (

  .ملائمة القالب القصصي الّذي نسج الشاعر عبره مضمون النّص وهي في مجملها
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سرد في الخبریة المؤكدة، وكأنّ السیاب ینطلق  في الوحدة الأولى غیاب الجمل ظوما یلاح

في ظلّ  یرسم ملامح المأساة  ههیات لا یشك فیها الملتقي ولا مجال لإنكارها إنَّ من بدیالمتن الحكائي 

ة ومحاولة طمس مقومات الشّخصیة القهر والاضطهاد ومحاولة إلغاء الهویة ودحر معالم الإنسانیّ 

  العربیة الإسلامیّة

  الحریةأن أخذته نشوة النّصر أن یشید بالبطولات الجسام في سبیل نیل شرف ولا یلبث 

تتمیز باتساق الأجزاء وانسجام الأفكار لأنها ا عن ترابط تراكیب النص، فنجد أن القصیدة أمَّ 

نظرا لتوظیف ، نضوي تحت موضوع واحدتعضویا لف من مجموعة وحدات شعریة مترابطة أتت

  الروابط المنطقیة من حروف العطف وحروف الجرّ 

    

  یقول الشاعر الوحدة الثانیة فيو 

تعیر العناقید لون / لها شعلة رشّت الدالیة / یا من الأعظم البالیة اببق/ستستقبلین الربیع ؟ بماذا 

لو / تحدق في عورة العاجزین /عیون تحدّق تحت الثرى / وفي جانبي كل درب حزین / النجیع 

غ ربیعك یمض/لصبّت على الظالمین حمیما من اللعنات من العار من كل غیظ دفین /تستطیع الكلام 

لعل المجاهد بعد انطفاء اللهیب و بعد  /مفتّحة فیك أبوابها/ بیوتك تبقى طوال المساء/ قیح السلام

یصیحون / جراحا یفرّ إلیه الصغار ترفرف أثوابها/ یعود إلى الدار یدفن تحت الغطاء/ النوى و العناء

  )12(. اءغدا ضاحكا أطلعته الدم/ وماذا حملت لنا من هدیّة/ بابا فیفطر قلب المساء

باستفهام عن الطریقة التي ستواجه بها الجزائر وضعها بعد  ةیستهل الشاعر الوحدة الثانی   

وهو استفهام یشي بحسرة و أسى على ما ألم بالعزل، تأتي الإجابة في السطر الموالي  الاستقلال

ببقایا من الأعظم البالیة سیكون أمام الجزائریین سنوات طوال للملمة الجراح وطي صفحة المعاناة، 

ت مكونة عبر كلما أفكار القصیدة لا تتحقق في الواقع إلاَّ  ولأنّ  ؛والشروع في معركة البناء والتشیید

تغلب ، و تي لا ینظر إلیها على اعتبارها بنیة أساسیة لا یمكن عزلها عن باقي أجزاء القصیدةللجمل الّ 

تي عاشها على الوحدة الثانیة الجمل الخبریة الّتي تفید تقریر الحقائق وتصویر مشاعر الحبور الّ 

 )حملت لنا من هدّیة؟ ماذا(الاستفهام، وهو یصور فرح الأطفال موظفا أسلوبا إنشائیا بصیغة اعرالشّ 

   غرضه البلاغي تبیان حالة الترقب والقلق من المستقبل

التركیز عالم الطفولة الفتان، مع نلمح قلق السیاب من الموت، لهذا یلجأ إلى تصویر من هنا 

النفسي  هذا یترجم وضع إنالصراع بین فرحة الانتصار والحزن على فقدان الأحبة ویبدو  على

 .بین التشبث بالحیاة والتسلیم والرضا بالموتالمتأرجح اب سیَّ لل

  :یقول المقطع الثالثوفي  
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فتخرج /  مفتحة الباب تقرعه الریح في آخر اللیل قرعا/  وكم دارة في أقاصي الدروب القصیّة

سوى الدرب قفر المدى وهي / یرد الدجى ما أنار/ومصباحها في ید أرعش الوجد منها/أم الصغار

و  /فتخفت مصباحها من جدید/و ما تحمل الریح إلا نباح الكلاب البعید/ و ترهف سمعا    تصغى

نامت /  وتبكین قتلاك وها أنت تدمع فیك العیون/ هماس لأنیس عبر القرون لما استرحنا بكینا الرفاق

كالى بلاد سلاما بلاد الث/ردى عاد ما ظنّ یوما فراق/ بك الحزن عاد الیتامى یتامى وغى فاستفاق

   13( .سلاما.. سلاما/الأیامى

الشَّاعر قصیدته في غالب سردي یرسم في لوحة شعریة فرحة الصغار برجوع المجاهدین  نظم

من ساحة المعارك منتصرین، ثم ینتقل إلى تصویر أولئك الشهداء الّذین استشهدوا ولم تعرف قبورهم، 

  . وظلت أسرهم تنتظرهم بشغف كبیر

قصصي شعري  فكار في قالببراعة السیاب في نسج المعاني ورسم الأ ما یستوقف القارئ

بظروف الزمان والمكان  وهذا ما جعل القصیدة أكثر وضوحا، لهذا استعان الشّاعر محكم السبك،

ذي ترتكز علیه القصیدة وتدور حوله التي تساعد على وضع أرضیة للحدث القصصيّ الّ 

اللوحة  هذه ة فية أو الاسمیّ الفعلیّ  وما یمیز جمل..) مساء، غدا ، یومااللیل،الدروب،القروندارة،(

التي من جهة والحالات النّفسیّة  ة تفاوتها في الطول نسبیا، وهذا یرتبط بالرؤیة الفنیة للسیَّابعریّ الشّ 

على ذاته المتألمة، ویبدو أنَّ هذا یحتاج منه إلى لى حال الجزائریین، وما انعكس ع حزن انتابته من

الاعتزاز بالأمجاد والبطولات و یؤكد نزعته  تستوعب مشاعرهذات الحملة الدلالیة المكثفة مل طویلة ج

      .   القومیة

حجم المعاناة التي  لیفید الإخبار عنوظیف كم الخبریة في مطلع الوحدة الثانیة تكما جاء 

وما تحمل : " القصر في قولهأسلوب وأورد الشّاعر  ،في جزائر الاستقلال الأرامل والیتامى تنتظر

توكید فكرة أن لا فائدة ترجى من  وهو قصر بالنفي والاستثناء، یفید " الریح إلا نباح الكلاب البعید

     .على الجو العام للنّصالإنتظار وتكثیف دلالة الحزن 

  أهم السمات الأسلوبیة في قصیدة ربیع الجزائر

  التقابل- 1     

من أهم السّمات الأسلوبیّة الّتي یرتكز علیها التحلیل الأسلوبيّ،تقوم على مبدأ التضاد بین 

ویعد التقابل الناتج عن هذا " المعاني والصور والأفكار، بغیة تحقیق غایات جمالیة وبلاغیة وفكریة 

عنصرین المتضادین فقیمة المقابلة الأسلوبیة ترجع إلى تلك العلاقة بین ال. الاقتحام مثیرا أسلوبیا

   )14(" المتتابعین 

كلاهما ینتمي إلى حقل دلالي  بنى بدر شاكر السیَّاب قصیدته على أساس بنیتین متضادتین

الخراب، ( ص، فنجد مفردات تُلحق بمجال الحزن یعارض الثاني، ویحاول كسر وجوده في النّ 
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إلاَّ أننا ) التكبیر، الربیع، الصباح( وألفاظ أخرى تندرج ضمن حقل الفرح) الیتامى، القبور، الجراح

عور الحاد بالألم أضعاف لتلك عن الفرح، ومرد ذلك لسیطرة جوّ الحرقة نلاحظ أنَّ ألفاظ الأسى والشّ 

      .والعذاب على نفسیة الشّاعر جعله یصور بصدق بشاعة الجرائم

حیث یراوح بین الفرح اب تقوم القصیدة على مبدأ التقابلي المتضاد، وهو مبدأ عام لشعر السیَّ 

والحزن، النّصر والانهزام، الصمود والرضوخ، ونراه یستخدم الأوضاع التي عاشتها الجزائر وعانها 

من خلال التضاد اهتمام الشّاعر بالمتقابلات الشعب الجزائري وانعكس ذلك على نفسیته، ویتجلى 

وتزرع / بحك ناراً تقعقع غضبىوما عاد ص: الدلالي بین عناصر التركیب نأخذ على سبیل التمثیل 

یقدم حدثا إیجابیا متمثلا في تحقیق المجاهدین النّصر ل استعان بهتقابل حدثي فإن السیاب  لیلاً، أمَّا 

ثم یقابله بموقف سلبي لحزن أهالي الشهداء وقد لازم هذه المقابلة انفعالین متباینین للشاعر یحضر 

أحدهما في البدایة فرح باستقلال الجزائر یتلوه نقیضه حزن على أسر الشهداء وبلاد تخرج من تحت 

  . وات الاحتلال الطوالالأنقاض بعدما أنهكتها سن

  التكرار- 2

وهذه قضیة هامة لأنَّ الشّاعر بعض " یتجلى التكرار في القصیدة بصیغة تكرار الكلمة 

الكلمات یعید صیاغة بعض الصور من جهة،كما یستطیع أن یكثف الدلالة الإیحائیة للنّص من جهة 

خرجت منهكة مادیا ومعنویا من  قصیدته بإلقاء السلام على بلاد حیث افتتح السیَّاب )15(" أخرى

یأتي لهذا  ،ثقافة التسامح تعززالقیَّم الإنسانیة التي  منالسلام أن استیطان استعماري ویختتمها بتأكید 

م التكرار لینسجم مع الموقف الشّعوري الّذي یعیشه الشاعر أثناء نظمه للقصیدة، وبه تتضح القیّ 

ه یحقق توازنا موسیقیا، فیصبح النغم أكثر قدرة على استثارة نّ فإ"الشّعوریّة، أمَّا عن وظیفته الفنیّة 

  )16(المتلقي والتأثیر في نفسیته 

التكرار ورد متوازنا محدودا إلا في بعض الكلمات ودون الجمل  نَّ أوما نستشفه من القصیدة 

التي نراها مفاتیح أساسیة في القصیدة وكان للشاعر مقصد من تكرارها فتركیزه على السلام رغبته منه 

استطاع ، وإلقاء تحیة إجلال لأبطال الجزائر، وقد في ترسیخ هذه القیمة الإنسانیة في ذهن المتلقي

 أنّ تشیع  تختتم بها و  ،ة تفتتح بها القصیدةة إضافیّ ویعطي قیمة إیقاعیّ  ،یخلق جوا موسیقیا أنَّ  التكرار

 ص رسالة تدعو إلى إحلال الأمن والسلام النّ 

 الانزیاح- 3    

الإیحاء للمعاني تخیلیة تتجاوز أهمها  ة عدیدة، لعلّ تتمیز قصیدة ربیع الجزائر بسمات أسلوبیّ  

مجازیة جمالیة تعرف المألوفة والمعاییر الثابتة باستخدام صیغ  ریالتعابالتقریریة والانحراف عن 

من خلال  )17("خرقا للقواعد حینا، ولجوءا إلى ما نذر من الصیغ حینا آخر "ذي یأتيالّ الانزیاح ب

 فجاءت ،التصویري بشكل واضحاب استغل تقنیة الانزیاح السیَّ  قصیدة ، نجد أنّ للالمقاربة التطبیقیة 
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ربیعك ) (حمرة الفجر تغسل( )أتى الغیث(من ذلك قوله  عریة أبرزها الاستعارةبالصور الشّ  حافلة

استعارة لفظة واحدة أتى،یغسل، یمضغ على التوالي  من خلال هذا التمثیل أنّ  )یمضغ قیح السلام

للدلالة على الإنسان لغرض التشخیص ونقل المعاني في صورة محسوسة على سبیل الاستعارة 

  .ةالمكنی

ترتفع جمالیات القصیدة من خلال الصور :" وتجسدت الاستعارة المكنیة أیضا في قوله  

الشّعریّة المتنوعة والتي وظفها الشّاعر بشكل مكثف ساهمت في تجلیة المعاني وتقریبها للقارئ 

وأصبحت في / و تنفث قابیل في كلّ نار یسفّ الصدید) (أتى الغیث وانحلّ عقد السحاب:( كقوله

شخص المعنویات كالأفكار والمعاني المجردة في صور حسیة حیث  )ة تسمعین نافورة من هتافهدأ

  .مشخصة

اب الكنایة لأنها أبلغ في إیصال المعاني للمتلقي عن من الصور البیانیة التي لجأ إلیها السیَّ و 

كنایة " تفطر قلب السماء " كنایة عن عنفوان الثورة، وقوله " تقعقع غضبى " طریق التلمیح منه قوله 

ة ساهم في تقریب المعاني وتوضیح رؤیة عریّ توظیف الصور الشّ  أنوالكید  الشدیدعن الكمد والألم 

  .الشاعر ومقاصده

السیّاب بالانزیاح التصویري في تركیب الأنساق التعبیریة والكشف عن الشحنات لم یكتف 

الشعوریة التي تختلج ذات الشاعر، وإنما استغل تقنیة الحذف التي تشرك المتلقي في عملیة إنتاج 

  وتقدیره   ) وأصبحت في هدأة تسمعین نافورة(المعاني والدلالات المتواریة خلف الأسطر، من ذلك قوله 

  اتمةخ

أنَّ البنى الصوتیة والمعجمیة والدلالیة حققت  نستخلص من التحلیل الأسلوبي للقصیدة

توحي بالقوة والثورة العظمة، بنسب متفاوتة، فقد جاءت الأصوات المجهورة حضورها في تنظیم متواتر 

المعجمیة قة، في حین الحقول ا الأصوات المهموسة فجاءت للدلالة على اللیونة والضعف والرّ أمّ 

  الموظفة ساهمت في تحقیق شعریة النّص

التراكیب  خرجتالبرنامج الأسلوبي حقق حضوره من خلال توظیف الانزیاح حینما  كما أنّ 

استغلال  ولم یغفل الشّاعر ،ة المتتابعةعریّ عبر الصور الشّ  غایات بلاغیة جمالیة جلعن المألوف لأ

نص ربیع الجزائر وكون لأفكار التي یود ترسیخها في ذهن المتلقي، للتكرار في تأكید ا القیمة الفنیّة

كسرد التخییلي وصیاغة الأفعال وسیطرة حقل دلالي متعلق  یقوم على تنظیم بنائي خاص بمقوماته،

، وهي جمیعها ظواهر لها لاستدعاء تقنیة الحذف والتقدیم والتأخیر ،بالفرح حینا وبالحزن حینا آخر

مالیة تمارس تأثیرها على القارئ جكشف عن عوالم وال لتأویل وإعادة إنتاج النَّص،دور في فتح مجال ا

یعمل على ترسیم قراءات جدیدة ذلك أن معنى النّص  وأفق انتظاره، الأمر الّذي هتوقعات فاجئتو 
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مع قراءة و  یتجدد مع كلّ  معنى النّص الإبداعيّ " متحرك ولا یكتفي بدلالة مسبقة أو ثابتة، وعلیه فإنّ 

   )18( "  قرائه   إنّ للنّص دلالات بعدد . كلّ قارئ، بشكل جدید غیر منتظر
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